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تطالعنــا بين الفينــة والأخــرى دعــوات تــوجه لمحــبي و”مجــانين” كــرة القــدم أن يخففــوا مــن الاهتمــام
المبـالغ فيـه بمباراياتهـا ونتائجهـا ولاعبيهـا، في ظـل الواقـع الأليـم الـذي يعيشـه العـالم العربي-الإسلامـي،

يا للصومال، ومن السودان للبنان. من فلسطين لمصر، ومن سور

ولئن كـان في هـذه الـدعوات بعـض الوجاهـة، لجهـة التنـاقض الصـا بين الواقـع الـذي نعيـش وبين
اهتمامات الكثير من الشباب، لكنها دعوات تكتفي في الغالب باللوم والتقريع، ولا تحاول الوصول
إلى أصــل الــداء وجــذور المشكلــة. فــإذا مــا نظرنــا إلى الفــارق الكــبير بين عــدد المهتمين بمبــاراة كــرة قــدم
يــق أجنــبي، وليــس بــالضرورة لمنتخــب بلادهــم) وبين الذيــن يؤرقهــم واقــع شعبهــم ومســتقبل (لفر
كد لنا كم نحتاج إلى سبر أغوار المشكلة نحو أعماق أسبابها وظروف تشكلها، بعيداً عن بلادهم، لتأ

الغضب المحض أو العتاب الجاف.

كيد على أن المنتقد (بفتح التاء) هو المبالغة في الاهتمام وصرف الأوقات والجهود، بداية لا بد من التأ
وليس مجرد المتابعة، فلا خلاف على مبدأ الترفيه عن النفس ضمن حدود المنطق والممكن. 

أحد أسباب هذه المشكلة هو الواقع المزري الذي نعيشه فعلاً. فعلى مر التاريخ، حين تواجه الشعوب
أزمــات وجوديــة أو مســتدامة، يجنــح جــزء مــن أبنائهــا – تحــت وقــع الأزمــة والتشــاؤم والعجــز – نحــو
“الانتحار الاجتماعي”، الذي قد يتمثل بتيارات فكرية شاذة، أو اهتمامات تافهة، أو انحلال أخلاقي،
حتى إن بعض المؤرخين يرجعون الانتشار الكبير لشطحات الحركات الصوفية في العالم الإسلامي إبان

الحروب الصليبية إلى العجز عن الفعل في الواقع، والبحث عنه في الخيالات والأوهام.

كما إن الاهتمام بكرة القدم (والفن وغيرها من المرفهات) يعتبر سياسة معتمدة لدى كثير من النظم،
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سيما الشمولية منها، إذ تحاول شغل المواطن بلقمة العيش والشباب بالرياضة والفن (التافه منه
تحديداً) لإبعادهم عن المطالبة بحقوقهم أو التفكير بخوض غمار السياسة. ويذكر في هذا الصدد أن
النظام في تركيا قد زاد من عدد الساعات الدراسية في الجامعات وصعب نظم الامتحانات – إضافة
إلى ترويــج الرياضــات المتنوعــة – بعــد انقلاب عــام  لشغــل الشبــاب عــن تعــاطي الســياسة في

الجامعات تحديداً.

ولا يبــدو الفــراغ الــذي يعــانيه الشبــاب، لناحيــة الــوقت والعاطفــة، بعيــداً عــن منظومــة الأســباب الــتي
تؤدي لهذه الظاهرة، إذ يحتاج الشباب تحديداً إلى مساحات وآليات وأنشطة ومؤسسات يفرغون
في أطرها طاقاتهم وفائض أوقاتهم، فحين لا يجدون أمثال هذا، يتلقفهم أي نوع من أنواع الترفيه
المستهلك للوقت والطاقة، خيراً كان أم شراً. وقديماً قالوا: إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر.

وأخـيراً، تتجـاذب هـذا النـوع مـن النقاشـات جدليـة السـبب والنتيجـة: هـل تعيـش أمتنـا هـذا الواقـع
الأليم لأن الكثيرمن شبابها يهتم بالتوافه من الأمور، أم إن العكس هو الصحيح؟ وهل يُعرض هذا
الشباب عن قضايا الأمة المهمة لأنه منشغل بكرة القدم وأخواتها، أم إن عدم  اندماجه بشكل فعلي

في تلك القضايا هو الذي يرميه بين أحضان كرة القدم بهذه الطريقة؟

وبغض النظر عن وجاهة هذه المقاربة وفائدة هذه الجدلية الفلسفية، تبرز أمامنا حقيقة واضحة
المعالم، تفيد بأن الشباب تحديداً يبحثون عن الانتماء والهوية، أياً كان وصفها وأهميتها ومكانها، فإن
لم يجدوا هذا الانتماء بحثوا عنه في ناد لكرة القدم أو فنان يحبونه أو تيار فكري يلهثون وراء أفكاره

..الخ. 

باختصار شديد، إن أردتم حل المعضلة، قوّوا الانتماء لدى شبابكم، وثبـتّوا هويتهم، وأشغلوا وقتهم،
وفرغوا طاقاتهم بالنافع المفيد، وحينئذ لن يكون هناك – على الأقل – ظاهرة اسمها التلهي المبالغ

به بكرة القدم، وسيعود الأمر لحدوده العادية المنطقية المقبولة.
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